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م                         الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال 18/03/2011:خطبة الجمعة 
سلسلة تربية الأبناء

(4 قواعد تربوية ج ):الخطبة العاشرة

 ونعوذ بالله ،الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ، الحمد لله ثم الحمد لله،الحمد لله

 وأشهد ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا، من يهده الله فهو المهتد،من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا

  خير نبي، وصفيه وخليله،أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله

  أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره، وهدى ورحمةً للعالمين أرسله،اجتباه

  اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه، ولو كره من كره، ولو كره المشركون،الكافرون

.وسلم

:أما بعد 
  فنحن اليوم في دار، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله، فيا عباد الله

 أو، وغير السعيد من ذهب اتجاه المعصية، والسعيد من ملأ حياته طاعة،ابتلاء فالسعيد من وعظ بغيره
  إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره،انشغل عن الطاعات بالأهواء والملذات

:ثم أستفتح بالذي هو خير
ةٌ}:قال الله تعالى ئِكَ ا لَ ا مَ يْهَ لَ ةُ عَ ارَ جَ لْحِ ا اسُ وَ ا النَّ هَ ودُ قُ ا وَ مْ نَارً لِيكُ  أَهْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  وا أَ نُوا قُ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ  

ونَ يُؤْمَرُ ونَ مَا  لُ عَ يَفْ  مْ وَ هُ ونَ اللَّهَ مَا أَمَرَ يَعْصُ ادٌ لَا  دَ لَاظٌ شِ .[6:]التحريم {غِ

مْ }:- قال سيدنا علي رضي الله عنه لِيكُ  أَهْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  وا أَ .أي علموا أنفسكم وأهليكم الخير:{ قُ
. فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر، هي أن يؤدب المسلم نفسه وأهله:- وقال مقاتل
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وَ)) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:-  هُ مَ يَمُوتُ وَ عِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْ تَرْ  مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْ
مَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ عِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّ .(1)((غَاشٌّ لِرَ

ا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ)) :صلى الله عليه وسلم وقال-  لَدً الِدٌ وَ .(2)((مَا نَحَلَ وَ
:هذه هي الخطبة العاشرة في سلسلة تربية الأبناء, وسيكون عنوانها

(4قواعد تربوية )
ا, ف{إن  تقوم التربية الناجحة على قواعد وأس{سٍ تربوي{ة مهم{ة ج{داً, والمأمول من ك{لِّ م{ربٍ مراعاتُه

عَ القواعد نشأ البنيان على غير استقرار واتزان, وقد عرضنا لخمس قواعد فيما مضى :لم تُرْ
رفع الحرج:أولها .
قلة التكاليف:ثانيها .
التدرج في التربية:ثالثها .
مراعاة الفروق الفردية:رابعها .
القدوة الحسنة:خامسها .

:وتعرض خطبة اليوم لقاعدتين جديدتين, وهما

القاعدة السادسة: الصحبة الصالحة

 : الحق أقول لكم:أيها الإخوة
الصحبة:إن كلمة السر في صلاح الصالحين, وفي فساد الفاسدين .
وإن واس{{{{{طة العق{{{{{د – بع{{{{{د التوفي{{{{{ق الإلهي- في فلاح الف{{{{{الحين, وفي خ{{{{{ذلان المخ{{{{{ذولين: 
.الصحبة
 قطب الرحى في دائرة التربية تقوم بعد العلاقات الأسرية على علاقات الصداقة والصحبةوإن 
.والرفقة
هُ بأص{{حابٍ ذوِي تربي{{ةٍ عالي{{ة, لع{{ل قلب{{ه طْ  وإن{{ك مهم{{ا رغبت أن تك{{ون تربي{{ة ابن{{ك عالي{{ة فَأَحِ

.يعلقُ بأحدهم فيعملُ بعملهم

.(, عن معقل بن يسار 203, مسلم 6618)( متفق عليه )البخاري 1
., عن عمرو بن سعيد بن العاص1875 :)( رواه الترمذي برقم2
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لِ)) وق{{{{ال رس{{{{ول الله ص{{{{لى الله علي{{{{ه وس{{{{لم: امِ ءِ كَحَ وْ الْجَلِيسِ السَّ الِحِ وَ لُ الْجَلِيسِ الصَّ  إِنَّمَا مَثَ
ةً هُ رِيحًا طَيِّبَ نْ ا أَنْ تَجِدَ مِ إِمَّ هُ وَ نْ اعَ مِ ا أَنْ تَبْتَ إِمَّ ا أَنْ يُحْذِيَكَ وَ كِ إِمَّ لُ الْمِسْ امِ يرِ فَحَ فِخِ الْكِ نَا كِ وَ  الْمِسْ

بِيثَةً إِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَ فِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَ نَا .(1)((وَ

ولِ}ذك{{{روا في س{{{بب ن{{{زول قول{{{ه تع{{{الى:  سُ عَ الرَّ تُ مَ ذْ نِي اتَّخَ  ا لَيْتَ ولُ يَ يَقُ هِ  يْ يَدَ لَى  لِمُ عَ ا ضُّ الظَّ يَعَ مَ  وْ يَ  وَ
ا) بِيلً ا )27سَ لِيلً  لَانًا خَ ذْ فُ تَّخِ نِي لَمْ أَ  تَى لَيْتَ يْلَ  يَا وَ ان28ِ(  نْسَ  لِلْإِ انُ  يْطَ انَ الشَّ كَ نِي وَ  اءَ دَ إِذْ جَ رِ بَعْ كْ

ذِّ
نِ ال� نِي عَ لَّ دْ أَضَ  ( لَقَ

ولًا) ذُ  , ]سورة الفرقان[, أن الظالم هن{{ا عقب{{ةُ بن أبي معي{{ط, وخليل{{ه أبيّ بن خل{{ف, ذل{{ك أن عقب{{ة{(29خَ
 دعا الن{بي ص{لى الله علي{ه وس{لم إلى ض{يافة, ف{أبى الن{بي ص{لى الله علي{ه وس{لم أن يأك{ل من طعام{ه ح{تى ينط{ق

.بالشهادتين ففعل
؟ فق{{{{{ال:وعلم ب{{{{{ذلك أبي بن خل{{{{{ف, فعاتب{{{{{ه وق{{{{{ال ل{{{{{ه   لا والله, ولكن أبى أن يأك{{{{{ل من: ص{{{{{بأتَ

.طعامي وهو في بيتي, فاستحييت منه فشهدت له
.(2) لا أرضى منك إلا أن تأتيه فتتفل في وجهه, فأراد أن يفعل فمنعه الله:فقال

  إن الص{{{{داقة والص{{{{حبة تس{{{{اعد على النم{{{{و النفس{{{{ي والحركي: يق{{{{ول علم{{{{اء النفس:أيه{{{{ا الإخ{{{{وة
.والاجتماعي, كما إنها تعمل على تنمية الشخصية ومهارات التواصل

 فالصحبة تبع{د عن العزل{ة ال{تي ربما أودت إلى ض{عف الشخص{ية, وتتغلب الشخص{ية بالص{حبة على
.مرض الخجل, والجبن, والخوف الاجتماعي

  إن الص{{{ديق الص{{{الح خ{{{يرٌ من الوح{{{دة, والوح{{{دةُ خ{{{يرٌ من ص{{{ديق:ويق33ول أهل التربي33ة الروحي33ة
.السوء

: من كان:وأفضل الأصحاب عند أهل التربية من جمع أربعاً
صالحاً غير فاسق.
عاقلاً غير أحمق.
حسن الخلق غير فاحش.
موافقاً غير مخالف.

., عن أبي موسى الأشعري 4762 :, ومسلم, برقم5108 :)( رواه البخاري, برقم1
. الدر المنثور:)( ينظر2
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  الفاس{{قُ, الأحمقُ, س{{يء:فأفضل الأصحاب من كان صالحاً, عاقلاً, حسن الخلق, موافق{{اً, وش{{رهم
.الأخلاق, المخالفُ

, وخير صاحبات ابنتك –بلا خلاف- أنتِ .وخيرُ أصحاب ابنك –على الإطلاق- أنتَ
:وهاكم خمسةَ أمورٍ تعينك على مصاحبة ابنِك أو ابنتِك

.تحدث معهم فيما يهمهم ويحبونه, واحكِ لهم ذكرياتِ طفولتك ومراهقتك وشبابك-1
.اصحبهم إلى المسجد أو إلى نزهة, أو إلى زيارة معارفك وأصدقاؤك-2
.شارك أبناءك لعبهم وحماسهم-3
.ادعُ أصدقاءهم لتناول الغداء أو العشاء, وأظهر سرورك بقدومهم والتعرف عليهم-4
.خفف اللوم والنقد ما استطعت-5

القاعدة السابعة: التوازن والشمول في التربية

 وأع{{{ني بها أن التربي{{{ة الص{{{حيحة هي التربي{{{ة الش{{{املة ال{{{تي ت{{{راعي ال{{{روح والجس{{{د, العق{{{ل والقلب,
.الدنيا والآخرة

 هي ال{{{{تي تنمي وتب{{{{ني شخص{{{{ية الابن في جمي{{{{ع جوانبه{{{{ا الديني{{{{ة والعقلي{{{{ة والجس{{{{مية والاجتماعي{{{{ة
.والنفسية

 فبعض الآباء يجه{{{د أن يتف{{{وقَ أولادُه في الدراس{{{ة, لكن{{{ه لا يع{{{ير للج{{{انب ال{{{ديني عن{{{دهم اهتمام{{{اًُ,
.وبعضهم يهتم بأن يكون أبناؤه مرهفي الحس والشعور, لكنه لا يراعي الحالة الصحية والقوة البدنية لهم

ها في تغذي{{{{ة الابن تغذي{{{{ةً رفيع{{{{ة, لكنه{{{{ا تنس{{{{ى أن تربي{{{{ه على الآدب  وتتعبُ بعض الأمه{{{{ات نفسَ
.الرفيعة

.والتربية الناجحة إنما هي التربية الشاملة المتوازنة
  م{{ع خالق{{ه, وم{{ع نفس{{ه, وم{{ع:والتربية الناجحة هي التي تدرب الابن على إحس{{ان علاقات{{ه الثلاث

.الناس
مع خالقه بترك المحرمات وفعل الواجبات والمستحبات, بمحبة الله والخوف منه والرجاء.
ومع نفسه بالتحلي بالفضائل, والتخلي عن الرزائل.
ومع الناس بجلب النفع لهم, ودفع الأذى عنهم.
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 بل{{{غَ الن{{{بي ص{{{لى الل{{{ه علي{{{ه وس{{{لم أن رجلاً من أص{{{حابه ع{{{زم على أن يص{{{وم فلا يفط{{{ر, وأن آخ{{{ر
رُ...)) فمنعهم وق{{{{ال:س{{{{يقوم اللي{{{{ل فلا ين{{{{ام, وأن ثالث{{{{اً س{{{{يعتزل النس{{{{اء فلا ي{{{{تزوج,  أُفْطِ ومُ وَ   لَكِنِّي أَصُ

جُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَّ أَتَزَ أَرْقُدُ وَ أُصَلِّي وَ .(1)((وَ
  واح{{دٌ من أص{{حابه بالتبت{{ل والانقط{{اع عن النس{{اء والن{{اس للتف{{رغص{{لى الل{{ه علي{{ه وس{{لموأس{{تأذنه 

.(2)للعبادة, فلم يأذن له
  المربي يعلّم أص{{{{حابه أخط{{{{رَ قض{{{{ايا الوج{{{{ود -توحي{{{{د الله تع{{{{الى-,ص{{{{لى الل{{{{ه علي{{{{ه وس{{{{لموك{{{{ان 

.ويعلمهم أبسطَ أمورِ الحياة –آداب الطعام والشراب-
  أدبَ أص{{{{{{حابه على ص{{{{{{لة الأرح{{{{{{ام, وب{{{{{{ر الوال{{{{{{دين,ص{{{{{{لى الل{{{{{{ه علي{{{{{{ه وس{{{{{{لموفي حين أن الن{{{{{{بي 

 والإحس{{{ان إلى الخل{{{ق, أدبهم على التف{{{رغ للعب{{{ادة, ودع{{{اهم إلى الاعتك{{{اف في العش{{{ر الأخ{{{ير من رمض{{{ان
.وغيرِه

 وهك{{ذا تجد التربي{{ة الص{{حيحة تربي{{ةً ش{{املة متوازن{{ة, لا تطغى فيه{{ا روح على جس{{د, ولا تس{{تولي

ةِ } :فيها مادةٌ على عقل, ولا تستأثر فيها دنيا على دين, ب{{{ل عماده{{{ا  رَ لْآخِ فِي ا  نَةً وَ سَ نْيَا حَ  فِي الدُّ تِنَا  ا آ بَّنَ  رَ
ارِ ) ابَ النَّ ذَ قِنَا عَ  نَةً وَ سَ .[201 :, ]البقرة {(201حَ

.الصحبة الصالحة هي القاعدة التربوية السادسة, والشمول والتوازن هي القاعدة السابعة
والحمد لله رب العالمين

., عن أنس بن مالك 4675 :)( رواه البخاري, برقم1
.)( رواه البخاري ومسلم, عن عثمان بن مظعون 2


